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تماشحافوبابقداخلطو!ثعع!رينتعالؤلن!يوسلمي.القرمننأمللشعرفيلمعويبقطوثمهئراً!زاً

منطيقةع،-رودفون.الحقيقياررتقثلسيبنونالذينهمبانهمإلمراكزفحالرعونمولود

اليهاانتمىومن،والتعاطفالانفتاحمراكزانها.التفاهمارستوقراطية

فرعونمولودعاشأجوائهافي.والفييالخلقياًلنبلبسمةت!م

عرسشواالمذيرنالبارإسييناصحابهبينمنهاكثرانسنةوازداًدفتفتتجصريعافرعونمولودالمعروفالجزائريالكاتبوقنتآذار15في

منبكئبرعروضهمدفضانهالا.مهدداحسبوءيومحمايتهمعليه،ا)جزائرءدينةفي"الشريالجيئرمنظمة"منثمرذمةرعاصن.نحت

حنفه!فلافىرفض.الدراًيةواللطفذا!الصحفونقلت،العالموفيفرنسافيالفكررجاللمصرعهفاقز

والضميراواجباض!يةوؤع.اصيلاتةمنوركثرعر/ضةبحروفالنط

ء-لىللعملالانجرةا-تواًتافي،فئ،طهكرسالذيوهو،والانسانجبة

لسوفيياقي.االاقيد.الممزؤقيالجزائرؤ!القاوببيناًنطيف

01----.-ا....-.ف-ورمنمقربةعلىالقبائبيةالجبالفي1391سمةفرعونولد

ارروارتاما-انندوالاجتهاالنجابةمناظهرانهالا،جدافقبرةعازلةمنكان..،سيونال

لمدرسةمديراوبعدهـ،،ضيه-"مدرسةفي،معلم!"جعلمادروسهفي

السوفيانيلانحادفيالادبيةاًلحياة..ناسيونال-فورفي

روةجاورقتاع!اسنة"الفقبرابن)):الاولىروايةظ!رت

المناهضةبالنزعةتئددقصيدةبصددموسكوفيجدلمؤخراحعلالجاتزة"والدمالارض))دوايتهنالت5391.سنة.الجزائرفيقويا

ولامعمجيدوهو،الىوشنكواوجينيدعىشابشاعروضعها!اميبن.(("ء-تاكك!الدروب))ؤهوالاخيركتابهاما.الشعبية

غب،موسكوجمهورلههتف!الر!ميينالنقادلومنالهانفبعد.سامقالا"برو!)ءكلجلةمنالاخيرا!مددفيدانيالجانكعبوفد

الشرفمنصةالىمظ!راوحمله،الش!ريوممناسبةفي،!ايامذلك.قيهجاءفرعونمولودمن

ءقعد.لهيعينلمحيثيقعاديمص!في،الاولىللصة،!رعونبمولمودالتقائيكان

الات!ادفييةالمفيالحياةتحررعلىاخرىدلائلسبنديلار4الكراءر!ف.باذاتناصنال-فودوفي،القباتببةبالجبال

الجر/صةاهرنبودغواراءتشو،راًيافلامايضاابرزهاومن،تيالوفيعندمالاصاهصنهوءاوبامثالهدكرقدى"وانالكئيرهذاومن.عنه

،باسترناكلبوريرةجديدقصائدوننتر،السوفيا.نيالكاتبدورفيمدرشةمتلمالىيتدلاء،اؤرببانجطاحس":التاليةاًلعبادةكب

علىترزحززاللاوالتحطيرالتعسفيةفالتدابيرذلكومع.نجرهاودلاذلاءجابنالافايضاالكنير!ذاومن."باريسيمثقفالىمنيقبائاكبما

السوقياني.الاتحادفيالادسةالجا".(.0!ز!و!نشسكايرولوجاننجولوىوبينهبم)المرنسيينالادباء

الجزائر،ين.الادباءفمبموتمرللاشتراكالجزاثرالىنوجهواالذبن

قيالحطكماصرىقضت.691د.بسمبرءامشهرمنالسابعقةي-ؤ!لهاخا"ا!ؤفييرابن"بصطحبعرفلقد:حماسااشدهمغيوكان

ووكيلتهجمةالحمباسترتاكمعاونةابفنسكايااولغاالسيدةعلىموسكوالمكتابةمهنة

تاة.د،لسجئايريناابئتهاءلىقضتكما،اعوامسبعةبالسجنالادبية-

وانقطصت،سيبرياالىنقلتاثم."نقديتهريب"تالمةاعوامروبىالىاشنادا،اسففكنتثانجةجهةمناما،جهةمنهذاً

هما.اًخباموهبةذاكانوانهبالمصاعبمحفوفةكانتطفولتهان،كتبرااعانهالذي

عليهتبرماكنابةمراتواربعوثلاثامرتينيعيدكان.نادرةادبية

ابىىوقد..691ء،ممايروشهرمناكلاثينفبمباسترناك!فيالىنجرامىكانو!هـا."حويرهاوكت!انج!باعادةنفسهروبلساوالناشر

تدخرهؤ-دالذيالمصبربصدد،الانجرةرسائا"فيمخاوفهعنمعتقبا،ارمارىءتىا"جاًلىذ)ثيعزوكاننجاحالاقىقدانهمسامعه

))اًلىا!رسائلهذاحدىفيرلممثالمعاوتهائنلحميمهى.(قال"لم!لطانطلاال!عموهمواذا،الضطورةب!دامرهوانمااركأ،بةالىتوعلقدكونهمجردان

..د...!رتءقممااكثرفذلكالاستحسانكاباتهنللتما

عامفمن.ره!ببسابقحدثعلىمبنيةباسترناكمخاوفكانتاً!ضيالفئةهـذهمنكان.اعرقهانوعرفتجبلهفيمعاتنزهنالقد

رع-دسيبيرياالىايفنسكايااولغا.دة51نفيت91ع3عامحتى04891.اءياةامعلملاؤمءلى،لمحويا،اكماذببيد،،ناعم،سكوتا:كامويحبها

علىيجبروهاانمعذبوهاوحاول،موسكوسجوناحدفيعذبتانانحى."وبس-ودهووتتورأصلؤيوماووماتزدادءدورز"وكانت

لهم.تذعن!ملكنها.اًلغربيالاستعمارعميلهوباترناكبان/جالتهسوول-هبوود./كان،هوءأسا./"،الجزائربمأساةاداخلامناحستاسه

الحمىالمرهـفة.،المو!وبة،اثجاعةارأةابهدهالمتاخرىررحنوثمةت-أنمضل!-رمتقديكن!لم.!ء!اهدونعلب"مقصورامعيناشكلاونجرذ

وقتل،السيالىءةالشرطةؤهـفةفييقعلئلاشقاالاولزوجهااتحرب!ا!و!اكءريرجينتىمجا!ديؤ،دمما،المسلجبالجهاديقومانعليه

.الاعتقال0مشه،تاحدب9اءهاعلىوحجر،الحربفيالثانيزوجهااككا"هاء-كأالاجبالمراكزدء!"ا!يانضر!تدها.بدلكر4الافرادالى

((جيفاهـو3"-ورالد))واضعالىاوحتقدا/فنسكايااولغااًنوقالو.والوفيينالاوروبيينبينوالت.ضاءنللتعاونحبمرمزهيانما

الرائع.لارانجتذصخصموبوالثقاؤ-ة،ء)الاصمنجزراهده.الابرءةابمبة.ز3المراكانت

اًشهـوتللأهـقىمونهؤبعد.باترناكوساوستحققتوقد،هذاتد"اب،لث،نالى-".،ت،رءخالاكات.والفظاعاتاًلرقدامواجمهتلاطم
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اتالسمالىالتعرففي،درسو!!الذينالروسوللمستسؤينالعربيهـندسمبرقيبسرعةقحوكى،.ابنتهاثمايفنسكاياالمسيدةاعتقات

وحدها.نسيجهيالتي،العربيلمذترقةوالواقميالروحيةفهـب.6191مطلعفيالاالغربالنبهذا.بيلغولم،.6!اعام

...الحقائقويتسقطون،لهمااًلعفورطلبونوانريتهمالعالمادباء.منبدالعب

ينمتعالروسيالحمهوركان،الماضيالقرنمنالرالعاًلمعقد
-.كلانحادفيالسراءيناجاببل.جدولىبدونولكنالمحاكمةوتفاصيل

سينكوفسمكي.امربالمست.دحلةهـنالكتابو"التتؤجمة!القصه"اًءة.

المقالاتالروسيوالمجلاتارررائدفي./ضوكانت،لوبىبالمرلا"قولشهـ-مؤكداسركو!اًلكسيارروهو،السوفيانجبنالادباء

جهورهـ!اعطتوقد.العربيالادبحولاهـ!عربينرو!لماء-السمبيةثم".!وريتهر!بفضة1،ا.باستر!أكبالاديباًلقضببةلهذهصلة

زواراهتماملوىبنلاالعربةاو!طوطةكانثانود!دثمارهاتدببر-!اهـصجانرونثائنةبنعو!وارتهاا.لفنس!كاياالسيدةنعت

الروسيالانسنانؤفنجظراصبحلمت،الدهشةسوىتسببولا،المتاحف.الموضوع

القدبمة.العالىمحضاداًتاحدىمنالحيةللقصصصدرامنشيءعلىايفنسكايابالسيدةنزلتالتىالالهاماتتكن!ان

فيالصمتيكنئقهاالتيايريناابنتهاعلىيؤحدماثمةفليس،اًلصحة

بت"فيلهكانالقيمةالعربيةالاثارازاءالموقففيالتغييرهذاالذ!ي،!نكسترويرالابخزكيا!اعروان.الرسميةالتصريحات

الذكاالشرقية!المخطوطاتبجمعمامالا!اثارلقد.اخرىاًيجابيةنتيجة-:القفيةهذهحول!تصريجفيفيلق!،باسترنادعنكتابااصدر

و-!،1818عامفيالاسيويالمتحفظسيسمنذعلميا.طابعااكتسبالسو!انجبونبهعاياطلعمافديقعلى،الانخى،يحملناماليس"

منكثرللملميحفظانعلىذلكوساعد(.حالياليننغرادابطرسبرج."فطايفنشكاياالسيدةجبىابلنايتوفرلمما،المجالهذافي

بثمن.تقددلااليالعربيالادباعمالفيولا،الخارجاًلى!ةالمو!الاذعيةاًلبرامحفيشيء!دلمالمواقعفي

فياجريتالمتيوالمششريات،الهواةالجامعينمواهبوبفضلعنوابئتهاايفئسكاياالسيدةدفاعمنموسكوفيالصحفيينمراسلات

ف-!ئتات،والقفه،سوالةرمالوسطىاب،وفي،الشرقبلدان.،ةالقفامامنفسهما

اتي-ة،للمخطوطاتاورو؟ؤ!المجموعاتاكبراحدىبطرسبرحهذهحولكثيرةوئائق"بريزنيتمبو))الالطاليةالمجلةلشرتوقد

نا./اروسإ..اا!علم!شراقالاستلاتصاءئساساًستش!متواقي،سوركوفاهـررالىانحلوسرجيوالسيدوجههادسالةمنهااًلقضية

الانحادقيايعلوملاكاديميةالتابعاسي،شعوبمعهدمخطوطات،وفمثديةباسترناكمععلاقافهفيقالتربئالليالنانئروكيلبصفتهوهو

مخطوطة؟الف.7قرابة،الحاضرالوقتفي،وصدهاتضمالسوفياتي.ايفنسكايراالسيدةقضيةفيالحقيقةعنالبحثاليهيعودمناجدر

الحجررقى،بالطباعةومنشوراًت،الخشبيةبالمكليشياتمطبوعةوكتباايتدةانالىالداهبةالمن!ووياتجةالحججانجلوالسيديمتمد

54فيوهيالطباعةع!داوائلالىطباعتهاتاديخيعودنادرةوكتباالمالمنقددا،الكاتبعنخفية،الخارجمناسننقدمتقدايفنسكايا

القسممجلهـفيالف12اذبينومن.-ا)ضرقشعوبلغاتمنلغةم!بونتهرفي"اوصتوور،ر4صحةلاهذاكل"فيقول،اليهيعود

فص،ثد1رهت،ومن..ءربيةمخطوطةالاف5فرابةتوجدالاسلامياكباشرتكلتبوودسائلمنعدداكبرىصحفعدةفينشرتاذالاخبر

الب-رونميومشطوطة،ا)تاءنالقرنمنالشهيرالعربيالشاعر،جريرحياؤ-"هـصالاضطهدتموهالذي،الاد.ببهذافيهايصرح،بنفسه

ةوالقائم،ا)خ،ليةاقرونامنابىاؤيةاًلاتارللأتابالناررةالشهيرةيسامانورطلب،الح،لرقيقرانه،مماتهبعدعلبيهبالعطفونتظاهرون

اتهمولةالىه،ءتضمو!!!قذنجناسامةير!بض!لىتماداتالوبدةنف-رهؤىذلدكانوؤد"جيناكوودالدكت))كتابهر.لعمنقسميهده

التالثالقرنبنىماتالمزدانة،البد+وعةا(الحديرريمقا"،ت))ونسخة.((الممكنةاًلوحيدةالوسيلة

للشاغر(1اد،واً!ا))/فةالفروالمخطوطةبأسرهامالعلديالمعروؤ"عترصجالحبد/دحف!،المذكورةدسالتهفي،انجاوالسهبانثم

صت-د،"جدبنا!درحلاتتووو"ب،ؤفىمانابنالاندلسياصاوبرتهبه،وابتهاالفءكا/1السيدةعليالحكمبصدداًلسوفيانجة

الخم.،غ"!او"س*ودىهـعالانتنزلونهالذيحقدكملشمفاءباسترناكوفاةتكفلم)االقول

!رابر"المجموعةهذهمبىلرةف،اًلمخطوطا!هـذ!الى.وبالاضادةجانبالىالداءبهمايبرحعزلاوينبامرأنينوالتحاملالسبابمنكتير

هـ؟!فى!(والحجرالعادلةبلطباعة)العربيبة1الكتبنترميةطبعةالاف6."ذلك

،!سالسادسالعرناًواخرءنملإوعةوبينها.العلمفروعمختلفباسترناكمعاونة"صبراطلاءهم،علىبعد،سيقاربونالذيناكثروما

طبعتواخرى،روماميءدر-ت-ك!ءطبعةمحلى،الطباعةعهـداًوائلمذدوىوقد."جيفاكواردكتور))كتابفيلاراوبينبينها،الحميمة

لمطبوءاتا)!يةالمجموء،!وهـتاك،عننرالسابعالقرنديحلبمطبعةفي.فورودوؤتالاراغادبىت،إومدات)).العباراتبهدهنهايتهاياسترناك

ىووءةاطبااًلمررء"ا)!عتجهيعوكذلك،حجزرفىمطابععلى!استموتانالىاضطرتاوكلالنتنارع!!اعتقلتلعلها.ترجعولممالمنزل

.ا57!عام*تفاي،بالىمربةالطباءقى؟دء"محذرو--لم،ءفقودةلائحةمنمففلد!متتمسبة،مجهـولمكانفيتوارىاو

.ع((اًلشمالفيالوافعةالوفيرةقالالاتمخيماتاحدفيوذلك
ئتهرار،!وياًلاحر،بهفا،*-:.يرو!ا)عربيةالمخطوطاتومجموعات

هـى،)-:تغراًدج،ءكهويا!سرو-4ا!*ا-"وملأت:ةللمولةاًلعامةالمكتنة

..اتماؤهابحىءنمءرىفىجم"داثاكأها،اًامددبت"نتىاول

?طو؟ةالا!7مناكر،اددبخغرءكنب،!فيلوجد،وبالانجه،لاًلقديمةالعربيةلتللمخطوطجديدةحياة

زلك.اًلنائهـ4اخطوطا!ا،وسهىانبينهامنكبيرلعدريحقو.عرية

كاتترد،اخرىردا!ىودمنلمرالسنعنءخاتا!طواظلتلانهالمعودالليننغراريالفرعفيالعلميالمعاونغريازنيفبتش.ب.ممتب

.مبايى"نجبرواخرى،نابةبالممغعمةاحياناإبئليالمقاليالسوؤ-،تيالاتح،دؤ!بالملوماكاديميةلدىاسياشعوب

.-:القديمةالعربيةالمخطوطاتعن

4اً)ور-هـروبعلى5--اووروالى،طواًلأسنينلاهتالمنىالمخطوطاتهذه

اًك،ف"رودءجاو!اصهـماعطوجد!!!،الفصوهوءلمتىالخلامةالبتريةودراسعةجمعتاربخحولكباب،الإياماحد!ي،وضعلو

لف-"تكلماًنااجدداءحد!ائهاءعواررصتطات.افيف!ضفافعلىاًمامهـضفت.ح،روسياديالمطبوعةوالمنشوداًتالعربيةالمخطوطات

لطر!-ءرج)ادبىتتءر!ى،هـضاوهى.اًلتفهمءدم-لشتيىاندون،حيةلقالطرلتصقواالذينوالرجال!الكعنبالعبرغنةمدهشةقصةالقراء

صفء4وهـى)،1كلؤ!،4كانتا!هـياحياةااخترابدات(ماساليوبروعراد.النتعبينبينالافكازووحدةللتقادب

.-*وبا)برسوا)"كلرىالروحىوالتقارب،المبتترفياًلذكاءللادبالمرمومةاًلا!لاروهذهاًلخطوطاتلهـذهبالضبطمدينونونحئ
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13".مثةمناكترالروسقينالمستشرالعلماءمناجيالعدةعمتلقد رغم،اًلكبيروعملهـم.الثمينةاًلمخطوطاتهذهودراسةوصففيعام

عن:حديثاصلرثرةاللقبيستحقللذاتنكراًناكان،ا!جهانغالبفيملحوظايكنلمانه

.الاستشراقثاريحصفحاتامجدالىويضاف،اًلعلمبية

اا!سولالطفالزااكالمكلداصوواصل.فرلنخالاكادلمي.ومحافظه.مؤلىسهوكان..183عام
حوانيا!سيوبم!اًلممحصهيا)عربيهللمحطوطا!الممهجيالوص!بدا

يضمؤ!رسا1881عامفيششرالذي،روفيبنف.الاكاديه؟عمله

المتحف.فيالعربيةللمخطوطاتالرئيسيلملقسمقائمةلتلاثمئةاًوصافا
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